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 . الحينذلكبها منذ 
 الطبع للشاعر روايته الأولى التي كتبها باللغـة         تحت -

  Once Upon a Time in Cairo باسم الإنجليزية
:  فــي هــونج كــونجبريطانيــة دار نشــر عــن

www.blacksmithbooks.com 
 في ندوة شعر بمعرض الكتاب الـدولي فـي          شارك -

كمـا شـارك فـي       , ٢٠٠٤نج في يوليـو     هونج كو 
 الدولي في مـارس     الأدبي مان هونج كونج     مهرجان
 الصـين   فـي وفي مهرجان دولي للشـعر        , ٢٠٠٥
 .٢٠٠٥إبريل 



 كاسـاندرا   تسـاؤلات  "بعنـوان  ديوانه الثاني    أصدر -
 . عن دار ميريت٢٠٠٥ إبريل في" الحزينة

 الشاعر ندوة شعر شهرية في هونج كونج باسم         ينظم -
 مـن   بأكثر الشعر ومناقشته      لقراءة"  العربية ةالندو"

. لغة كاللغة العربية والإنجليزية والصينية والإسبانية     
:  الشـاعر موقعـاً للنـدوة علـى النـت           صمموقد  

www.arabicnadwah.com 
 العديد من القصائد عن اللغة الصـينية         الشاعر ترجم -

 في  بنشرها وقامت جريدة أخبار الأدب        والإنجليزية
 أعداد في بساتين خاصة عن الشعر في الصين         ثلاثة

 الآن بصدد جمع هذه التراجم      الشاعر. وهونج كونج 
 .في كتاب خاص عن الشعر في الصين وهونج كونج

 الشاعر رحلة أدبية لشعراء هونج كونج لزيارة نظم -
 ومعرضاً للرسومات للشعرمصر وإقامة ندوتين 

رة الزيتية والصور الفوتغرافية في أتيليه القاه
 .مصر شعراء و فناني  معبالاشتراك 

:  مراسلة الشاعر على بريده الإلكترونييمكنكم -
sayedgouda@arabicnadwah.com 
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ألقاه ليل نهار 
 يرمقني
و أرمقه 
 يفحصني
و أفحصه 

ما يشبهنيلشد  
كأننا توأمان 
لكننا مختلفان 

 حادثتهُ 
 أحببتهُ 

 وددت لو صادقتهُ 
وددت شيئا من نقائه 

وددت لو أعود بالزمان 
لو أنفض الغبار عن قلبي الهرم 

كمن ألقاه ليل لو كان لي قلب نهار 
محدداً في إطار 



 قاً في جدارَّـمعل
َّـمع  راً بالأمسِط
 رني ما ضاع من نفسيَّـذك

في أول النهار! 
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  .. 
كالعادة كل صباح 

أتناول إفطاري في المكتب 
و أطالع صحف اليوم 

 و صحيفة هذا اليوم تقولْ
الأطفال ببغداد أن 
 ة الصحراءضلّوا في عاصف

و طواهم رمل النسيان 
مدارسهم صارت جدراناً مثقوبه أن 

كعيونٍ مفقوءه 
في جمجمةٍ تنهشها الديدان 
أن مقاعدهم تأكلها النيران 
بعليائه الأمريكي أن الرب 
صوت الطبشور يزعجه 

ورأن يمحو ما خطّ التلميذ على السب رقر 
في طائرته ضغط على زر 

  جذور شقائهو اجتثّ



و التفت لشقرائه 
 ضاجعها

ثها عن حلمٍ ضائعحد 
و سلامٍ رائع 

و حقوق الإنسان! 
 

)١٩٩٩( 
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جاء نهر الجنون 

كالدبابيس تفقأ أعين من يعقلون موجه 
أغرق الحرث و الناس و الياسمين 
 و الديار التي من نوافذها ينبعثْ

صوت نايٍ حزين 
 فأ النار من حولهاأط

كان يستدفئ البسطاء 
في ليالي الشتاء 
 أسكت الأغنياتْ

 مزق الفرح في مرح الفتياتْ

جئت بيت الحكيم 
سائلاً عن نجاه 

 أي بني: قال لي 
ليس من بيننا من نبي 
يولد الفجر من مقلتيه 

تُ من لمسةٍ من يديهبعث الميي 



بني أي 
مثلهم فلتكن 
و استحم 

في غُثاء العدم 
 لا يهمْ 

 ذاك عصر الحداثة و المستحيلْ
 قل طلاسم تعيي العقولْ

 قل كلاماً بلا أحرفٍ أو نقاطْ
و اكتب الشعر فوق الهواء 

 من مداد العبثْ
 لا يهم الحداثةَ ما قد حدثْ

بني أي 
ليس أبسط من أن تغنّي بدون لحون 

ليس أبسط من أن تدوس على ظلِّك المستكين 
 لن النصر دون قتالْتع

ليس أبسط من أن تقول كلاماً بدون كلام 
بني أي 

مثلهم فلتكن 



لستَ نوحاً جديد 
ألْقِ سيفك و ارفع لهم رايتك 

 ذاك أبسطُ
من أن تقاتل وحدك جيش الجنون 

 يا من تعلّمتُ منه الوفاء: قلتُ 
 كيف أخطو على جثث الشعراء؟

قْيةً  من جماجمهم؟كيف أصنع لي ر 
 كيف أنسى العهود؟

يا رسول النجاه 
 ابنِ طَوفاً لنا

 نجنا
نحن أتباعك المخلصون 

 نحن من حاولوا
أن يخيطوا الحروف معاً لتكون 

 درعنا
من سيوف الجنون! 

 
)١٣/٤/٢٠٠٠( 



  
في الحافله 

الناس مرصوصون كالسجائر المعلّبه 
تفوح من أنفاسهم رائحةٌ  مكتئبه 

 تٍ متعبهلأمنيا

الناس في الحافله 
تلوكهم نفس التروس 

لكنهم مشتّتون 
فذاك قارئٌ جريده 

و ذاك في أفكاره الشارده 
دهو ذاك واقفٌ وراء سي! 

الناس في الحافله 
معقّدون 

بونطي و بسطاء 
مقيدون بهمومٍ قاتله 
ينتظرون الخلاص 

يجئ في محطّةٍ قادمه 



 دهحين يمدون الرقاب المجه
لامعةٌ  عيونهم 

تلك التي دوماً تعود مطفأه 
تنتظر المحطّة القادمه! 

 
) ٢٠٠٠ / ٤ / ١٩ ( 
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نفقٌ كلّ يومٍ أسير بهِ مرتين 
مرةً في الصباح 

 في طريقي إلى مكتبي
مرةً في المساء 
 قاصداً منزلي

هناك بنفس المكان و أراه 
 ءلا ملاذ له غير حضن العرا

و عيناه صينيتان أسيوي وجهه 
ينفخ الناي يستعطف الطيبين 

 كلّ يومٍ أمر عليهِ
 فأسمع من نايهِ حر آهاتهِ

 و أرى فوق وجههِ
رسم ابتسامٍ حزين  

و يجئ الشتاء 
و الصقيع يزمجر كل مساء 

 راقداً بين أضلاعنا



سابحاً في الهواء الذي ننشقه 
 كنت أغلق باباً على أسرتي

 تمي خلف جدران بيتينح
من الريح و البرد و الفيضان 

 نحتسي قهوةً ساخنةْ 
و نلفُّ علينا الغطاء الوثير 

 نبصر البرق يخطف أبصارنا
 نسمع الرعد قصفاً
 كقصف المدافع

يفزع طفلي الصغير 

و بذاك المساء نظرت من النافذه 
 فرأيت الطريق الذي كان يوماً طريقْ

صار نهراً بلا ضفتين 
 تذكرت ذاك الذيو 

بهِ مرتين كل يومٍ أمر 
 هل أراه غداً

 ينفخ الناي مبتسماً
 عازفاً حزنه الأبدي؟



 أم تُراه غرقْ
 ..دون قلب يحس بهِ 

 أو يرقْ؟
 كم أود غداً أن يجئْ
كي أراه بنفس المكان 

 !في النفقْ.. جالساً 
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  الصبـاكان يمرح في شفتيها

و الأنوثـة في مقلتيـها تنام 
 حين تضحك راكضةً  في الربى

لجام ضـه بعدفرساً لم يرو 

 شعرها الكستنائي فوق الرياحِ 
 طيـور تطـير بلا أجنـحةْ 

 و أراهـا تلمـلم تنّــــورةً 
 للظى ركبتيها كما المروحـةْ 

 الفراشات ترشف منها الشــذا
 ولْو السنابل من حسنها في ذه

المروج رنّة الضحك منها تهز 
 تدير السواقي و تروي الحقولْ

 حين كانت وكانت وقل ما تشا
 ليس في معجمي ما بهِ توصفُ

 أي شئٍ  يعيد جمالاً خبا



 لم يعـد منه غير يدٍ ترجفُ ؟

 في الثمانين عادت لتلك الربى
 تستعيد الصبا بين أحفادهـا

 أسدل الأمس دمعاً على مقلتيها
  َّ الزمــان على جلـدهاو خط

 قد تراهــا عجوزاً و لكن بها
 تحت هذى التجاعيد قلب امرأةْ 

 بغرفتــــــهافوق كل جدار 
 صور عن زمان الصبـا منبئـةْ 

 ذكرياتٌ تروي بهـا يبسـها
قبل أن يهجر الطير غصن الشجر 
 و إذا ما تحـس فراق الحبيـبِ

 !ريزيــد اشـــتياقـك قـــبل الســـــف
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  .. 
خجلي أقوى من كل بيان 

 كسر يراعي
 هتك قناعي

ألجم في حلقي ألف لسان 
في جند الشيشان يا أصغر جندي 

يا ليثاً في ساح الجرذان 
 أبصرك بعين خيالي

 تقف حيالي
لا أجرؤ أن أرفع عيني لأواجه عينيك 

أخرس و أنا شيطان 
شاهد مقتلك و لم ينبس 

بدعاء 
لم تذرفْ عيني دمعه 
تروي ظمأ جراحك 

لم يرجفْ قلبي لنواحك 
و أنا أقرأ كل صباحٍ نعيك 



و أرى من يحفر قبرك 
و بكل مساءٍ أسمع أنباء الساعه 

أسمع فيها آهاتٍ ملتاعه 
 أسمع فيها صرخات ثكالى

  و نحيب أراملْ
 و هدير رصاصٍ

 و دوي قنابلْ
خجلي منك عميقٌ عمق جراحك 

 و أنا في داري الدافئْ
 أجلس قرب المدفأةِ
 أشاهد فِلْماً رومنْسيا

 كي أنعم بسباتٍ هادئْ
 أو أكتب شعراً عن راقصة الملهى

 أتغزل في عينيها
و أشبهها بملاك 

و هناك 
فوق جبال الثلج تسيل دماك 

 



لا يشعر بك إنسان 
يا ليثاً بين الجرذان! 
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 كان بيني و بين أخي دمعةٌ 

تختفي خلف طيف السلام الوليد 
 كان حين تلامس كفي يديهِ

  المحبة من مقلتيهِتطلّ
الوريد و ينبض في راحتي 

كنت حين أضمه 
فينا حنين خجولْ يهتز 

كان إن راعنا في السماء الرعود 
 نتسابق عدواً لكوخٍ صغيرٍ

 على ضفة النهرِ
  ليالي الشتاءيجمعنا في

 نرتوي منه دفئاً و أمناً
و الانتماء الحب و نمنحه 

 كنت إن ذات يومٍ 
رأيت أخي يتعارك 
و الصبية الأقوياء 



لا أسائل نفسي إذا ما أغثته 
 أي جروحٍ ستلحق بي

داء أي 
 مرحباً بالرصاصِ 

درعاً له إذا كان صدري 
كان يرخص عمري له 
 جهراً شفاهكان ما بيننا لا تبوحه 

لم تخطه يوماً يدي أو يداه 
 نظرة العين تغني عن الكلماتِ
و عن ملتقى الزعماء الأسن 

 نظرةٌ توقظ الأمس حياً
و تكشف في عارهِ من جبن 

و تذيب ثلوج الوهن 
 كان ما بيننا فوق عجز الصغارِ

 و قهر الرجالِ
و فوق المحن 

مرآته كان وجهي 
 و سمائي غيثاً لبستانهِ



 كان قلبي مداداً لأحلامهِ
 و عيوني دموعاً لأحزانهِ

 كان ما بيننا رغم كل المسافاتِ
فوق المسافات و المنحدر 

كان أقدس حب 
 و أعذب قدسٍ
و حلماً عبر! 

 )٢٠٠١يناير (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   .. 
يا فتيات المسلمين 

انهضن و ارفعن الجبين 
انهضن و احملن السلاح 

 ن فجرن السكونانهض
هانحن في ديارنا جالسون 

ندعو لكُن َّ بالنجاح 
 من بعد أن هوى بنا حكامنا من علٍ
لنلعق الغبار عن أحذية الغاصبين 

لنلجم الجياد 
لنطفئ اللهيب تحت الرماد 
لنقتل الأحلام في العيون 

يا فتيات المسلمين 
 علّمننا كيف الشهيد عند رب العرشِ

  حي ٌّ لا يموتْ
يوماً لا تجود علّمننا كيف حياة الحر 

و صمود إلا بعز 



 علّمننا حرية الأسيادِ
في عصر العبيد 

أخبرننا كيف النجوم في السماء 
نتْ لعرسكنتزي 

 و كيف في الفردوسِ
كان الحفل لاستقبالكن 

 كم من آيةٍ كتبتِها بدمك" آيات"
"وفاء "باالله اسقنا بيدك 

 اءو اروي ظمانا للوف
 "عندليب"و أنتِ يا 

يا نغم القدس السليب 
 قيثارةٌ  أنتِ ملائكية الصدى

 و قلب عصفورٍ شدا
 ما هاب أنياب الردى

يا فتيات المسلمين 
انهضن حطمن القيود 

إنّا هنا مكبلون 



بتوصياتٍ و عهود 
و غارقون 

 في بئر تبرٍ أسودٍ
 اليوم صار قبرنا
 باالله زرن قبرنا

 تقال و الفطيروزعن بعض البر
 و اقرأن شيئا من كتاب االله فوق قبرنا

لعله يستنير 
علَّ العظام في القبور 

يوماً تفجر القبور 
و تثور 

لعلها يوماً تثور 
 !يا فتيات المسلمينْ 
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 لا و ربي لن نراكمْ 

بدأقبلوا من كل صوبٍ و ح 
 و ارفعوا في كل ركنٍ علما

 سرقوا من كل حر قلماو ا
و اكتبوا التاريخ زيفاً و كذب 

غير أنّا لن نراكم 

لن نرى إلا دماء الشهداء 
 لن نرى إلا دموع الأمهاتْ
 لن نرى إلا طيور الخوفِ
تقتات الصغار الأبرياء 

 لن نرى إلا خيام اللاجئينْ 
 و ارتعاش الفقراءْ 

 :لن نرى إلا بقايا مسجدٍ يصرخ فينا
 " يا عربْ  ؟أين أنتم"
 "أين سيفٌ  كان يوماً لا تضاهيه الكتب؟"



 
 لا و ربي لن نراكمْ 

 أرسلوا خنزيركم يعدو بنار القهرِ
 في قلب الحقولْ 

أخرسوا شدو العصافير 
أفزعوها لتطير 

 و اقطعوا الأشجار حتى لا تؤوبْ 
 و تهاجرْ 

 لشمالٍ و جنوبْ 
 دون أيكٍ

 دون عشٍ 
 دون حلمٍ  أو وطنْ 

 يا أيكتنا ما عدت إن كنت الثمنليت 
ليت يا أيكتنا ما عدت إن كنت الكفن 

 هذه الروض لنا
 كل غصنٍ في رباها يتمنى عودنا

 و الفضاء الرحب يبكي
 كيف بعنا روضنا



 لا و ربي لن نراكمْ 
 سنصم الأذن منكمْ 

 و نشيح الوجه عنكمْ 
 و ستبقى النار ترعى في القلوبْ 

 نِقسماً بالتين و الزيتو
 و الأيك و زهر الياسمينْ 

 قسماً بالدمِ و الجرح و دمع اللاجئينْ 
 قسماً بالنار و الليل و أنات السنينْ 

سنعود 
الأرض نجلوها من الرجس اللدود سنهز 

 سنعود.. أي و ربي 
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 يا سيدي
أقسم لك 

أني حفظت العهد 
أني لم أخنك 
 عشرون عاماً

 يها خادمككنت ف

 سوطاً بهِ تهوي
 على المستضعفين الكادحين في الحقولْ

 ظهورهم عاريةْ 
 تجري خيوط الدم فيها باكيةْ 

 و الشمس تجتاح الجبال و السهولْ 
 سياطها قاسيةْ 

 عشرون عاماً
 لْيكنت فيها مثل ظلك الذل

 فائتمرتْ .. أمرتني 
 فانتهيتْ.. نهيتني 



 رسمت لي درباً فسرتْ 
 ه و انتهيتْ بدأت في

 عشرون عاماً

صغت فيها لك عقداً من جماجم العبيد 
 صنعت من عظامهم كأساً
 و من دمائهم صببت خمراً

 تحتسيها في لياليك المضيئةْ 
 في نزواتك البريئةْ 
و باسمك المجيد 

جمعت من أقواتهم 
وليمةً  لكلبك السعيد 

 عشرون عاماً
 كنت فيها خادماً مستسلماً

 وعيدْ للوعد و ال
 و اليوم تلقي بي سجيناً

 بين قطعان الخرافْ 
 تطلب مني الاعترافْ 
 أني سرقت الجوهرةْ 



 لم أفهم الكلمةْ 
 لأنني يا سيدي قضيت عمري خادماً

 لم أرَ  يوماً جوهرةْ 
 تقول قد أخفيتها

 ها أنت قد فتشت دولابي
وما تحت السرير 

 حقائبي
 ملابسي

و لم تجد شيئاً يضير 
  لاعناً شددت شعري

 عيناك نارٌ  محرقةْ 
 ألهبت ظهري بالعصا
 علقت حبل المشنقةْ 

 !نسيتني؟, يا سيدي 
 نسيت أعوامي التي قضيتها في خدمتكْ ؟

 !نسيت عبدك الأمينْ ؟
 تسألني عما سرقتُ

 !من قتلت من سنينْ ؟



 !تسوق لي أقسى عقابْ ؟
 !أهكذا منك الثوابْ ؟

 يئتكْ كأنني لما فعلت ما فعلت لم تكن مش
 و لم تكن إرادتكْ 

 إن كنت يوماً قد أسأتْ 
 ألم تكن إساءتكْ ؟

 ألم تكن جرائمكْ ؟, جرائمي 

 يا سيدي
 من قبل أن تعدمني
 لن أطلب المغفرةْ 

لكنني أودّ  أن أسألك 
 أكنت حقاً مؤمناً

 !أني سرقت الجوهرةْ ؟
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 ما لك تجلسين في ركن بعيدٍ حالمةْ ؟
 ساهمةْ , وحيدةً 

 في مقعدٍ في آخر الصفوفْ 
كأنما تهربين 

 من شبحٍ   مخيفْ
 عيناك تنظران من نافذةٍ  على الحوانيتِ 

 على شوارع المدينة المزدحمةْ 
 عيناك دامعتانْ 

 حزينتانْ 
 كأنما تحدقان في غياهب الليالي القادمةْ 

 تستطلعان ما تبثه النجوم من خبرْ 
  الفجر فوق الرصيفْ كعاشقٍ منتظرٍ في

 سفينة المحبوب ترسو سالمةْ 
 كالنورس الرحال يهفو للمواني النائمةْ 

 ليستريح من مشقات السفرْ 
 كالزهرة الفيحاء تهفو للمطرْ 



 أوراقها تكاد أن تجف َّ
 لولا ومضةٌ  في الأفق تغري بالحياهْ 

 كالبرق يرسل الرسائل المضيئةَ 
اختلاساً في حذر 

  مناهْ مرتجفاً في
 أن يرصد المحبوب ومضاتِ الإشارةْ 

 أن يستجيب بالبشارةْ 
 كالرعد يعوي في اشتياقٍ

لحبيبٍ ضل َّ ما بين السحاب 
 كالبحر فوق الشط ِّ

يلقي صدفاتهِ على متن العباب 
  صداهفيهامستودعاً 

  تحتويها يداه الحبيب ذات يومٍعلَّ
يسمع فيه أمنيات البحر همساً و صلاه 

 لك تجلسين في ركنٍ بعيدٍ حالمةْ ؟ما 
 ما أنت مستيقظةٌ  أو نائمةْ 

 ترى بماذا تحلمينَ ؟
 بحبيبٍ هاجرٍ؟



 الشفيفْ ؟أم بحبيبٍ في خيالك 
 ما زال طيفاً يستبينُ  لكِ حين تغلقينْ 

 عليكِ باب غرفتكْ 
 و تضعين رأسك الجميل في رفقٍ

 على  وسادتكْ 
 و تحلمينْ 

 !ترى بماذا تحلمينْ 
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 حزنها في ضميري

 كأجراس ديرٍ
 ترن ُّ إذا انطفأ النور في غرفتي

 و غفت قطتي
 فوق سجادتي الدافئةْ 

 هانئةْ 
نا في إزارو الدجى ضم 

 حزنها كصليل السيوف بسمعي
 كصوت الردى

 حين يعدو وراء الجيادِ
فتلهث في ركضها الأبدي ِّ الجياد 

و يعلو الغبار 

 كصدى الصوت في البئرِ
 يرجع مرتجفا

 خائفاً خوف طفلْ



 كارتعاش التذكرِ
 حين يظلُّ على بابنا واقفا

 طارقاً في خجلْ

كبكاء الطريق لزهرٍ عليه خطت قدمان 
كاحتباس الأنين بصدرٍ بهِ طعنتان 

 حزنها في ضميري
 كما الجان يسكنني

يتجول كالليل في كل ركنٍ بقلبي المهان 
 ُ  السرمديْ فارضاً حزنه

 كالمخدر يسخر من يقظتي
 آمراً غفوتي

حزنها مثل بدء الحنين 
 هامس, خافتٌ 

في المدى يقترب 
 شادياً باسمها

 راسماً وجهها في الفضاءِ
على صفحات السحب 



فوق موج الخليج المحب 
و ضفاف الفرات الحزين 

حزنها كنخيل العراق إذا ما انتحب 
  اللهبكالغروب يذكّرني بارتجاف

 قبل أن تنزوي شمعتي
في دثار الظلام 

 فأداعب في خدرٍ قطتي
و أنام 

و يعود الحنين 
من العشِّ طير المنام فيفر 
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 كل عامْ 
 حين يأتي الربيعْ 

 تتسابق نحو سهولي خيول الأسى
فتلوك من العشب ما طاب 

 و انساب منه الندى
ّـى   كطهر الدموعْ و غديري المصف

 تستحمّ  و تنهل من مائه العذبِ
 حتى الثمالةِ 

 ثم تكدرهُ  لاهيةْ 
 ثم تركض في مربعي

 و تبيت بمزرعتي راضيةْ 

 كل عامْ 
 تتوافد نحو ربوعي طيور الحزنْ 

 جارحةْ 
 فتنقر في القلب تقتات من لحمهِ

 فرحةْ 



َـطْعم في مهلٍ  و تحط على كُوةِ العين ت
 س الصباحِتستلذّ  بشم

 و تبسط في دعةٍ أجنحةْ  
 و تطير بعيداً بقلبي الجريحِ
 لتكمل في عشها المذبحةْ 

 كل عامْ 
 تتمزق في داخلي أمنياتْ 

 حين أجلس في ظلِّ صفصافةٍ
 أتأمل وجهي على صفحة النهرِ

 يبدو حزين السماتْ
ّــاً جديداً  كل عامٍ أرى فيه خط

 على جبهتي

تحت عيني 
  مضىينبئني عن شبابٍ

 تتساقط مني الأماني تساقط شعري
 و شيئا فشيئا أدثرها

 بدثارٍ عتيقٍ من الذكرياتْ
 



كل عام 
 حين أحمل بعض الفطائر و البرتقالْ

 لأزور بقلبي المنكس قبر أبي
 و أريد الحديث فتخنقني العبراتْ
 و هو ظلَّ لسبع ليالٍ سليب المقالْ

 غائباً في سباتْ
كان آخر ما قاله 

 نظر في عين أميو هو ي
فلا تستبين لهُ عن كثب: 

 "لازميني و لا تتركيني"
 فما تركته إلى أن صحا من سبات الحياةْ 

 حيث كان العناقْ 
 عندما التفت الساق بالساق دون افتراقْ

ثم كان الكفن 
فِنو د 

 و أتى للجنازة من كل وادٍ
ينتحب صديقٌ له 

م فوق المسيرتحو و روحو ه 



 سائلاً 
 أين في كل هذا الزحام صغيري يسير؟

 هل يجئ؟
 متى؟

 و أنا في بلاد المنى
 غافلٌ باقتطاف النجوم بقلب الليالْ

غافلٌ باصطياد اللآلي بجوف البحور 

 و هي نفس النجوم التي أحرقتني
 و نفس البحور التي أغرقتني

 و كنت أظن بأني وصلت لشط النجاةْ 

 كل عامْ 
 عند قبر أبي

 اتحةْ أقرأ الف
 ثم أدعو لهُ  بفسيح الجنانِ

 و طيب المقامْ 
 و أسيرْ 

 



 عائداً للزحامِ 
 بقلبٍ كسيرْ 
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 عصاهُ  بيمناهُ 

 يستشعر الدرب في نبضها
 على وقع دقاتها يرسل الخطوة الواثقةْ 

بعينين مغمضتين 
و أذْنين مرهفتين 
و قلبٍ بصير 

 نحوي يسيررأيته 
 و كان الطريق عليه زحام من الناسِ
تسعى إلى رزقها كالخراف النيام 
يداً بالسلام و كان الصباح يمد 

 يقبل أرواحنا المرهقةْ 
 و كنت أسير إلى مكتبي شارداً
 كأني أحدق في هوةٍ  ساحقةْ 

حين منّي اقترب و لكنه 
على الرغم منّي صدمته 
 نني ما رأيتهكأنّي نظرت إليه و لك



 أشاح بوجهه عني
 و أكمل سيره في كبرياءٍ  شفيفْ

 و سرت أسائل نفسي
ّـا البصير؟  ترى أين من

 و أين الكفيفْ؟
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 حزينةٌ  عصفورتي

تلك التي اشتريتها من متجر الطيور 
في قفصٍ منمقٍ بقشرةٍ من ذهب 

 وفيرةٌ  حبوبها
 ٌ أنهارها عن كثبجارية 

 وضعتها في شرفتي
 وددت أن توقظني كل صباحٍ

 بغنائها السماوي الصدى
كالأثرياء المترفين الساكنين القصور 

 وددتها رسول عشقٍ
 عندما تزورني صديقتي

 حزينةٌ  عصفورتي
 في ركنها ساهمةْ 

 أرياشها مسبلةْ 
 كالزهرة الذابلةْ 
 أكاد في العينينِ



 ف الإهابأستشف حزنها الشفي
كحزن من رأى بعينيه خديعة الصحاب 

 فالتفَّ حول نفسهِ دوامةً 
في دورةٍ لا تنتهي من الأسى و العتاب 

الحزن فيها غائر 
 مثل الرمال الناعمةْ 

 تبتلع الطيور إن حطت عليها حالمةْ 
 حزينةٌ  عصفورتي

إذا حملتها لنزهةٍٍ أراها لا تقر 
تظل ُّ ترسل البصر 

  للأفُقْفي حيرةٍ
 لعلها تشتاقهُ 

 لعلها تبحث عن إلفٍ قديمٍ تائهٍ
 كانا يطيران معاً

 حين هوى في غابةٍ من الظلالِ
 و الغصون و الورقْ

ثم اختفى بلا أثر 
 حزينةٌ  عصفورتي



 و خائفةْ 
 حتى و إن تضاحكتْ فرحانةً  مرفرفةْ 

 حتى و إن تمايلت نشوانةً 
 في لحظةٍ خاطفةْ 

 بالأمن و الرضاحتى و إن تظاهرت 
 تظلُّ في أعماقها
تستشعر الخطر 
تخاف أن تطير 

 فلا ترى صغارها
 حين تعود في المسا

 تخاف أن تحط َّ يوماً فوق أذرع الشجرْ 
من رصاصة القدر فلا تفر 

تخاف من جيش المطر 
 يسقطها مهزومةً 

 هزيلةً 
 فريسةً 
للبشر! 
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 حراسخذوني أيها ال
إني كنت أنتظر 

 خذوني
لست من أشواككم أنأى و أستتر 

 مشاعلكم بأيديكم
 كما الجرذانِ

 تقرض في رداء الليل في غضبِ
 و لست ألوذ بالهربِ
فلست بخائفٍ منكم 

 و لست بلاعنٍ من سبني يوماً
 و لست بلاطمٍ من سامني ألماً

 أصلي في ظلام الليلِ
 في ركنٍ على الطرقاتِ

 تصفعني رياح البرد و النَصبِ
 يزلزلني ارتعاش البدرِ
 خلف صحائف السحبِ



 ولكن داخلي قلبي
 يئز بناره الأبدية اللهبِ

 خذوني دونما رفقٍ و لا شفقةْ 
 فلن أتسول الشفقةْ 

 وأعطوا من وشى بي
 حقه الموعود في الصفقةْ 

 و جازوهُ  بأكياسٍ من الذهبِ
 فلست عليه غضبانا

 ناو إن خا
 يهوذا الأمس غصّ  بغدرهِ

 فأقام محكمةً 
 و حاسب نفسه ندماً

 و ثعبان الأسى شنقهْ 
يهوذا اليوم محتالٌ و فنان 
و معسول الكلامِ حنون 
يخون أخاه دون ندم 

في قسماتهِ نبض فلا يهتز 
دليلُ ألم 



 و لا تهتز في أشجاره ورقةْ 
 خذوني

كنت أعلم أنكم آتون 
 الجثمان قرباناو أعلم أنني سأقدم 

 لتسطع في لياليكم نجوم الرب غفرانا
 لأحفر في طريق الصخر درباً

فوقهُ  أحفادكم يمضون 
 أجوب شوارع البلدةْ 
أدق ُّ بآهتي الأجراس 

 دمي ينساب أقلاماً على رمل الطريقِ
 يخط ُّ إيماناً بلا ردهْ 

و يروي قصة المسجون و الحراس 
 قاًعلى كتفي الصليب أجرهُ  ره

 فيثقلني
 و أسقط مثكناً قرحي

 و يكوي سوط جلادي أديمي جلدةً  جلدةْ 
 
 



 فأنهض حاملاً جرحي
 !أجوب شوارع البلدةْ 
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 خطيئتي يا سادتي

 أني فقير في فنون النزالْ
 و ليس عندي من مهارة القتالْ

ما أستطيع الطعن 
و الرمي 

 و صد النبالْ
و الفر و لا أجيد الكر 

 و الاستخفاء في زاوية الزقاقِ
 في حضن الظلالْ

اً للحدودو لا أجيد الزحف سر 
 فيما وراء الجبالْ
لكي أهاجم الجنود 

 و هم نيام في ضيا شمعةْ 
لأفتح البوابة الثقيلة القيود 

 لزملائي الرابضين في الحقولْ
فيهجمون كالجرادِ يعبرون السدود 



 قط القلعةْ و تس

 خطيئتي يا سادتي
 أني حديث العهد بالسيوفِ

 و الرماحِ
 و السهامْ 

 و الطعن في الظلامْ 
و لم أنل حظاً من التدريب و العراك 

و لا على نصب الشراك 
 لكي أصيد الأرنب البري َّ

حين يشتهي في الصبح قطعة الجزر 
ليطعم الصغار في جحورها تنتظر 

رـمفيدفع الع! 

 تي يا سادتيخطيئ
 أن بحيرتي نقية السماتْ

و يستبين المرء سطحها القريب 
 واضح القسماتْ

 فيسهل الصيد بدون جهدْ 



 ما أتعس الأسماك في بحيرتي
 راضيةً  تأكل ما يلقى لها من فتاتْ 
 بريئةً  تدخل في الشباكِ دون قصدْ 

 !فلا تعودْ 

 خطيئتي يا سادتي
 داأني خجلت أن أمد للوليمة الي

 حين جلست مثل غيري
 حول نيران الشواء شاردا

أني أبيت أن أباريهم و هم يأكلون 
أبيت أن أدهن حين يدهنون 

 و حينما انفضت وليمة الترفْ
 استاء من يجلس جنبي و انصرفْ

 في خيلاءٍ و صلفْ
لأنني أجهل أبسط الفنون 

 أجهل من سذاجتي
 !من أين يؤكل الكتفْ

 خطيئتي يا سادتي



 نين الكلماتْأني ض
 و أن معجمي قليل الصفحاتْ
 و أنني لا أصبغ الحروفَ

قبل أن تغادر اللسان 
 و لا أجيد ضحكةً 

صنيعة الشفاه  و الخدود 
لم تخبر الدروب والنتوء في قلبي الحزين 

 ولم تسافر من مراسيهِ
لترسو في قلوب الآخرين 

 خطيئتي يا سادتي
 نأني رضيت أن أسير في زحام السائري

 و أنني حين انتبهت للقيود حول معصمي
تركتها سنين 

 فاعتدتها
 و خفت أن أرفع وجهي للسماء مرةً

فلا أرى إلا الغيوم و المطر 
و لا أرى إلا اختناق القمر 

 لكنني حين جدلت اليوم حبل عزتي



 خرجت وحدي للطريق رافعاً هامتي
مستهزئاً بالجراح 

ملأت صدري بنسيم الصباح 
 عصفورةٌ  على الشجرو زقزقت 

ذكرت خوفي المحتضر 
 معلّـقاً من سقف زنزانتي

 فابتسمت في داخلي
 !كرامتي
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 حين واجهني

 كان فوق الجوادِ
 بوجهٍ توارى وراء لثامْ  

 كنت فوق جوادي
 بوجهٍ صريح المرامْ 

 حين هاجمني
 كان يمسك رمحاً طويلاً

 كعنق الزرافةِ
 ن ما اشرأبتْ  لتطعم أوراق أيكإ

 كنت أمسك سيفاً قصيراً
 كأيدٍ تلامس سطح المحيطِ 
 لتصطاد مكنونه من سمكْ 

 حين أسقطني
كان ينظر لي من علٍ في شموخ ملك 
ْـو يشهد عبداً بحوض المنايا هلك  و ه

 حين مني دنا



 موقناً أن لا حول لي
 رفرفت فوق مبسمهِ بسمة المغتبطْ 

  تعربد فيه رياح السخطْ كان قلبي
 حين هاجمته فجأةً  فسقطْ 

 و كغمضة عينٍ
 تفاجأ بالضوء في ليلةٍ مستكينةْ 

 كان نصل سلاحي الصغيرِ
 على رقبته السمينةْ 

 حين نحيت عنه لثام الضغينةْ 
 لأمتع عيني برؤيتهِ قبل أن أذبحهْ 

 التقت من خلال الغبار المندى برائحة الدمِِ
 ْ أعيننا الجارحة

 فهوى النصل من قبضتي
  الدمع من مقلتيىو هم

 حين طالعت وجه صديقي
 و في قلب عينيهِ

 
 



 !أبصرت قلبي الذي ذبحهْ 
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 أنت أهونُ 

 من أن تظلل خيمتك الغيمة العابرةْ 
أنت أهون من أن تحط َّ الطيور 

 على سور شرفتك المقمرةْ 
  أن ترد تحيتك الفتياتْ أنت أهون من

 إن مررت عليهن في حانة الفندق الساهرةْ

 في الصباح تشير لسائق حافلةٍ
 فيشيح بوجهه عنك و يمضي

 يلف ُّ خيوط الطريق على العجلاتْ 

 حين تأتي بناية مكتبك الفاخرةْ 
 و تسارع للمصعد النصف خاوٍ

 تطالعك الأعين الساخرةْ 
 ون اعتذارخلف بابٍ يرد ُّ بوجهك د

لا مكان لجسمك هذا الضئيل الإطار 
 



في المساء 
حين تجلس وحدك في حانة الأدباء 

 و كعادته منذ حينٍ
حنون يزورك حزن 

 كالنسيم يهب على أيك قلبكِ
تورق منه الغصون 

 و تجيئك بشرى قصيدةْ 
 تتمخض فيك أحاسيس حزنٍ شديدةْ 
 فتخط ُّ على ظهر فاتورة المنتدى

 هنا وهناككلماتٍ 
 و في آخر الليلِ

يرمقك النادل الشاب في غضبٍ وازدراء 
لاعناً عبث الشعراء 

 حين يعتقك الشعر من أسرهِ
 تستقل قطار النفقْ

عائداً شقتك 
 حارس الباب يدفن رأسه خلف جريدةْ 

لم يرك يتظاهر أن 



 حين تصبح وحدك في البيتِ
 تسقط في قبضة الذكريات البعيدةْ 

 يعود القلقْ, نينفيعود الح
 و تدقْ

ساعةُ  الحائطِ الأثريةُ  في صالتك 
 فيرن ُّ الصدى

ذبذباتٍ من الحزن في أذنيك 
 يستفيق بعينيك نجم الأرقْ

حين تبحر شطراً من الليل في الكمبيوتر 
ساحراً بأشعة شاشتهِ ناظريك 

رابطاً فوق لوح مفاتيحهِ راحتيك 
 فيه تنسى همومك ,تنسى هوانك 

 سى أساك المقدرتن
 فجأةً  يتسلل لص الصباحِ

 فيجتاح عينيك جيش النعاسِ
و يلقي بأصفادهِ فوق جفنيك 

رفتنام بقلبٍ  مكد 
ررافضاً يومك المتكر 



ررافضاً أن تسير مع السائرين بقلبٍ مخد 
 أن تذوب بدوامة العمر يوماً

فتنسى بأنك شاعر 

و بأنك أعظم 
 غيمة العابرةْ من أن تظلّـل خيمتك ال

و بأنك أعظم 
من أن تحط َّ الطيور 

 على سور شرفتك المقمرةْ 
و بأنك أعظم 

 من أن تحيي الجميلاتِ
 إن ما مررت عليهن َّ

 !في حانة الفندق الساهرةْ 

أيها الشاعر المبتئس 
 إن يكن هم غيرك لقمة عيشٍ

 و شربة ماءٍ
 و جرعة كأسْ 

كهم إن 



كيف تصون الجباه 
 !دون دنسب
 

)١٩/٤/٢٠٠٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .. 
 الدنيا عفريتة صورةْ 

 تتبادل فيها الألوان أماكنها المحظورةْ 
فيصير الأسود أبيض 

 و الأبيض أسودْ 
 يختلط الحابل بالنابلِ
 من فينا ذو اللحيةِ؟
 من فينا الأمردْ ؟

 الدنيا مرآةٌ  مكسورةْ 
 نظهر فيها أنصاف وجوهٍ

 وعي الأنفِ  بآذانٍ مبتورةْ مجد
 إن نلمس حد المرآةِ

 لنلصق فيها الأجزاء المشطورةْ 
 تتركْ  بعض جراحٍ بأصابعنا

 تتدلى فوق زجاج المرآة اللامعِ
 بقعٌ  من دمنا

 قطراتٌ فوق الأرضيةِ



 تبقى كالحِكم المأثورةْ 
 رمز عقابٍ

 إن شئنا يوماً تجميع الأشلاء المنثورةْ 

 مغرورةْ الدنيا امرأةٌ 
 تهوى المرآة المسحورةْ 

لا شيئ يقيم الضلع الأعوج 
 إن حاولتَ كسرتهْ 

 كالثوب المتهرئ تقطعه مـزقاً
 إن شئت رتقتهْ 

 كالنور إذا لامس سطح العفريتةِ
فسد التحميض 

 لا تعويض, لا فرصاً أخرى 
 لا شيئ سوى الماء المتكدرِ

 يظهر ألوان الصورةْ
 ظهر سحر البللورةْ لا شيئ سوى الظلمة ي
 لا شيئ سوى الفيروسِ

  يكون مصل التمريضْ 
 فاحقني من كل سموم المعمورةْ 



احقني كذباً و رياء 
 حسداً  و كراهيةً  سوداء, حقداً 

 احقني من كل الأمراض المذكورةِ
 و اللامذكورةْ 

لأصير ككل العقلاء 
 !فأرى العفريتة أجمل صورةْ 

)٢٢/٤/٢٠٠٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   .. 
, مــلك طــروادة  " برايـم"هي ابنـة   " كاســاندرا"

و " أبولــو "أحـــبها   . أجمل بناته وأقربهن إلـى قلبـه      
رزقــها بموهــــبة التنــبؤ وحينما رفضـت حبـه        

لعنتـه بـأن لا     " أبولو"مرحبةً  بصداقته لا غير صب عليها        
" بـاريس "الأصـغر   عند مولد أخيها    . يصدق أحدٌ  نبوءاتها   

سـألها  . و كانت حينئذ طفلة ما تزال     " اقتلوه: "أخذت تصرخ 
." إن عاش فستحترق طروادة   : "أبوها الملك عن السبب فقالت    

لمدينة سبارطة  " باريس"عندما يصبح ولي العهد و عند زيارة        
مدينة أعدائهم اللدودين للحديث عن سلام بين المدينتين يقـع          

و يهرب  " مــينيلايس"جة الملك   الفاتنة زو " هيلين"في حب   
تظـل  . معها فتشتعل الحرب التي تسـتمر عشـر سـنوات         

تحــذرهم من الهـــــلاك الواقـــع      " كاســاندرا"
و خوفاً من أن تـؤثر      ". هيلين"و" باريس"بــهم بسبب لعنة    

سجنها متهماً  " برايم"على معنويات الجنود يقرر أبوها الملك       
تلقـي بنبوءاتهـا مـن خلـف        و لكنها تظل    , إياها بالجنون   

القضبان محذرةً  شعبها من خدعـــة الحصــان التـي         



و بينما  . وقعــت بســببه طــروادة و احترقت كاملة ً      
, هي في الســجن و المدينة تحــترق فـي الخـــارج         

 :حزينة و أخذت تنشد" كاســاندرا"جلست 

 
 يا خزي هوناً

 لم تدعْ  من موضعٍ  إلا وطأتهْ 

 هر رفقاً بإباء القلبِيا ق
 إن يوماً طعنتهْ 

 يا ساكني الأوليمبِ رحمةً بساكني السهولْ
 إن شئتموا زلزلة الأرضِ

 ارفقوا بأرضنا البتولْ 
 يا دهر مهلاً

إننا شبنا وما زلنا بأول العمر 
يا زهونا المعقود أمطر 

و اغسل الأوحال عن جبيننا المكفهر 
 و اتركْ  لنا قبل النضوبِ

 ماءٍ كي نرى فيه علامةْ بئر 



 أن ذات يومٍ
 !زارنا ضيف يسمى بالكرامةْ 

 )١( 

 ماذا و قد عششت البوم على سور المدينةْ 
فليس للحمام أن يحط َّ يوماً فوقه 

 أن يستطيب نسمةً  صيفيةً 
 أن يسدل الجفنينِ في أكفِّ عشِّهِ

 فيغفو في سكينةْ 

 ماذا وليس للحمام غير أن يطير في الآفاقِ
 شادياً حنينهْ 

 مرفرفاً في أفق ذكرياتهِ
مستعذباً  في قبضة الأسى أنينه! 

 ماذا و قد أمست حوانيت الميادين ركاماً
 مثل أشلاء جدثْ
ّـا حدثْ  ينبئ عم

كانت جياد النار تعدو في لفائف الحرير 
ّـقةْ   و تحرق الطيور في أقفاصها المعل



 و يحمل الدخان ريشها
 طيرفيخفق اشتياقاً كي ي

 كأنه أرواحها المزهقةْ 

 :ماذا و قد صرخت فيكم
 دون شفقةْ " باريس"اقتلوا 

 الحسناء" طروادة"فإن يعشْ لاحترقت 
 مثل ورقةْ 
ّـدتْ  ترم

 وبعثرتها الريح من قلب اللظى والمحرقةْ 
 ألقوه من أعلى الجبلْ

َّـم الصغار تقنيع الخيانة  ْ فإن يعشْ لعل
َّـم الكبار تضييع الأ  مانةْ لعل

 لكان لعنة الشياطينِ
 على أرض العفاف و المثلْ

 !ألقوه من أعلى الجبلْ

 

 



)٢( 

ماذا و قد حذرتكم 
 من القذى المخفي ِّ في أجفاننا

منتظراً أن نفتح الأعين 
 كي ينسلَّ فيها خلسةً 

 فتحدث الكارثةْ 
 من قلوبكم" هيلين"نصحتكم أن تطردوا 
 لا تدخلوها أرضنا

ْـي الصبية   الجموح العابثةْ فه
ْـكم حسنها  لا يخدعن

 لا تحسبنّه تميمة النجاة و الأملْ
ْـكم لثغة الأطفال في لسانها  لا يخدعن

 براءة الملاك في بريق عينيها
 لآلي دمعها

 و لا محياها الطهور كطهارة الرسلْ
 !فالسم يخفى في العسلْ

 لا تحسبن قلبها الرءوم يبكي مرةً  على دمانا



ْـي تم  لأ الشقوق في الحقول المجدبةْ و ه
 فيوغل الهوان في أعماقنا

 و تنبت الأحزانُ  في وجوهنا المكتئبةْ 
يدها الحنون تمسح الدموع لا تحسبن 

 من عيون اليتم في أطفالنا
 ما جاءت لنا" هيلين"

 إلا لتحني هامنا
 إلا لتحتسي زلال بئرنا

العنيد إلا لتسلب الفقير كبرياءه 
 ار في الطود العتيدلتكسر الأحج

 هل من مزيد في المدى؟ هل من مزيدْ ؟

)٣( 

 ماذا و قد طافت علينا القطط الجوعى
تموء ما تموء دون ماءٍ أو لبن 
 فتلعق الدماء من رمل الطريقِ

 من سلالم البيوتِ
 من أسنِّة الرماحِ



من رقائق الكفن 

 ماذا و قد تيتمت أجنَّةْ 
 و انغرست أسنَّةْ 

 جالدينفي أضلع الم
في قلب أم 

 و هـي تبصر ابنها المقتولَ
 مربوطاً بعربة الغزاة الغاصبينْ 

هتجر 
 و خلفهُ  الكلاب تعوي

 تنهش الجسم المسجى بالدماء
 و الغبارِ

 و سباب اللاعنينْ 

سنين عشر 
قرون عشر 

 و لم يزلْ منشارهم يقطع في لحومنا
ينشر في عظامنا شر نشر 

 ا أوزارهاو الحرب لم تضع لن



 و نحن لم نغفر لها أوزارها
 ما زال في أحداقنا حرقةْ 
 ما زال في حلوقنا شهقةْ 
 قلوبنا من ساعةٍ لساعةٍ
 تعصرها مرارة الفرقةْ 

)٤( 

 ماذا و قد مات رفاقٌ دون جرعة الدواءِ
عائدين ـة المسافريندون رؤية الأحب 

 دون لمسة اليدين عند المفترقْ
 فتختنقْ

 دمعةٌ  حـرىفي كل بيتٍ 
 و قلب محترقْ

ماذا و حول بئرنا كانت أفاعيهم تحوم 
و نحن أدرى بالأفاعي و السموم 

 و نحن أدرى بالعيونِ
 حين بالأطماع يوماً تأتلقْ

حين تضئ الغيوم 



 ومضة برقْ
فتهطل الأمطار 
تزأر الرعود 

وتقصف المجانق البيوت والقلاع والسدود 
 يوروتحرق الزروع والخيول والط

والشيوخ والنساء والجنود 

 ماذا و إن ينتصروا
 لا يرتضوا إلا بأن تدنو لهم قطوفنا

 تهفو لهم نساؤنا
 تشنق في سجونهم أحلامنا

 ماذا و إن ينتصروا
َّـةْ   لا يرقبوا إلا و لا ذم

 لا يعرفوا عدلاً و لا رحمةْ 
 لا يحفظوا في دارنا حرمةْ 

 فتهلك الأمـةْ 
 

 



)٥( 

 بل ألا تقبلوا هدية الأعداءحذرتكم من ق
 لا تقبلوها

ْـي من عظام قتلانا و من جلودهمْ   فه
طلاؤها من دمهم 

و حشوها من لحمهم 
لا تقبلوا هدية الأعداء 

فالصقر لا يرعى العصافير 
و لا يلقي إليها بالحبوب كل يوم 
الصقر إن حط َّ على عشِّ الحمام 

 ءليس لكي يداعب الصغار بالهديل والغنا
ليس لكي يسكب في منقارها قطرة ماء 

 و لا لكي يرتب القشَّ لها
حتى إذا حان المساء 

تنام في سلام 
تستلهم الأحلام 

حذرتكم من قبلُ ألا تقبلوا هذا الحصان 
أن تحرقوه حيث كان 



 لا تدخلوه للمدينةْ 
تَكبفباسمهِ كم من مآسٍ تُر 

كم من أراضٍ تغتصب 
 دري السببكم من برئٍ مات لا ي

حذرتكم 
 فكان أن رميتموني في زنازين المدينةْ 

 وحدي سجينةْ 

)٦( 

 ماذا و قد تشققت معاقل المملكةْ 
 و انسابت الدماء في شقوق جدران البيوتِ

 في خنادق الدروب الشائكةْ 
 معلنةً  نهاية المعركةْ 

 و حين جاء الجند في زنزانتي
 جلست وحدي منهكةْ 
أصرخ في القضبان: 

"لا تقبلوا هدية الأعداء" 
فيرجع الصدى من الجدران: 



"لا تقبلوا هذا الحصان" 
"ماً من الأمير كانحتى و لو مقد" 
 !"كانْ ... حتى و لو مقدماً من الأمير "
 !"كانْ ... الأمير "
 

)٧/٥/٢٠٠٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



?  
 هاتفي اهتز حيناً بجيبي و رنْ 

 من؟: قلتُ  
 ها خافتاًجاءني صوت

غارقاً في الضجيج فلم يستبن 
 من؟: قلتُ  

 سألتني أتذكرني؟
أنت تعرفني من زمن 

 من؟: قلت 
 "سيد"اسمك : قالت 

تكتب شعراً و ترسم لوحات فن 
 من؟: قلت 

 ذكريني بربكِ
 ذاكرتي مثل قلبي علاها الوهنْ 

ِّـنْ : قالت   ارم سهامك خم
 أنا من أكون بهذي الحياهْ 

 هل أنت فيفيان؟: قلت 



 كان رد الفتاهْ " لا"
 أنت سيسيليا؟
 أم كريستين؟

 "لا ثم لا"
أنت جاكي إذن 

 يا عزيزي أنا في حناياك أحيا
و قلبك بين ضلوعي سكن 

أنا في مقلتيك أنام 
و أصحو على شفتيك قصائد عشقٍ تئن 
ْـرات غيثٍ تبلل خصلات شعرك  أنا قط

 ليل الوسننقطة ضوءٍ بعينيك تلمع إن لاح 
 أنا أدخل في أذنيك لحوناً
 و أنفخ في رئتيك نسيماً

و أرحل في كل زاويةٍ من حنايا البدن 
أنا فوق لسانك قطرة ماءٍ بأرضٍ هجير 

أنا فوق سريرك ريش نعامٍ وثير 
أنا بعضك 
نبضك 



ظهرك إن أثقلتك السنون 
 هل تذكرت صوتي الحنون؟

 من أكون؟
 أنت من؟, لا : قلت 
 متْتمت

 و بكتْ
ثم ساد السكون 
ثم ساد السكون 

 
)٣٠/٦/٢٠٠٤( 

 
 
 
 
 
 
 
 



  .. 
تجيئني في المنام 

تنظر لي دون كلام 

أنظر في عينيك 
ّـى أستشف فيهما مغفرةً   عل

فلا أرى إلا الملام 
طرفي للحصير يرتد 

 أعود طفلاً راجفاً في وجلْ
 أعض ُّ إصبعي ارتباكاً و خجلْ

 ي تشدّ طرف جلبابي القصيريد
قد كان فستاناً لأختي منذ عام 

تجيئني في المنام 

 أطوف في مركبة الذكرى
 فلا أراك يوماً يا أبي صفعتني

 و لا أراك مرةً  نهرتني
 أو بالحزام مرةً  أدبتني

كما أرى الآباء دوماً يفعلون 



بساطة الذين يحلمون أرى بعينيك 
بقوت يومهم 
  يغلقونو في المساء

أبوابهم و يغفلون 
في سلام 

تجيئني في المنام 

 أراك في شرفتنا تدخِّن النرجيلةْ 
تسمع موالاً عن الفلاح ضاعت أرضه 

قنديله فأطفأت حسرته 
أدمع الشجن تغيم في عينيك 

ال صوت الزمنكأنما تسمع في المو 
فهل تُرى أحسست بالملاك ينسج الكفن 

 لام؟و الكون يطويه الظ
تجيئني في المنام 

 أطوف في مركبة الذكرى
 أراك جالساً في صالة التلفازِ
كوب الشاي مربوطٌ  بيمناك 



 تتابع المباراة المذاعةْ 
 في نشوةٍ و شغفْ

 تهتف كالطفل إذا الخطيب سجل الهدفْ
 بلمسةٍ فيها براعةْ 

 هل كنت تعشق الكرةْ ؟
 أم أنها مناورةْ ؟

  محاورةْ ؟ذريعةٌ  لكي يكون بيننا
شيئٌ  عليه نتبادل الكلام 

تجيئني في المنام 

 أراك يا أبي أبي النفسِ
تأبى أن تبوح بالجراح 

على مسامع البشر 
 فتنزوي في الركنِ

طيراً هيض منه الجناح 
يعانق الهموم و القدر 

و يصطبر 
زاهدٍ على سفر ينظر للدنيا بعينَي 

لا يستطيب المقام 



 امتجيئني في المن
 متى أجيئكْ ؟
 متى أجيئكْ ؟

 
)٦/٧/٢٠٠٤( 
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 ذات يومٍ حملتك غضاً

 رضيع الرؤى
 باكياً

رافضاً أن تكون 
 ذات يومٍ ستحملني

 باكياًً
 ربما

رافضاً أن أهون 
 حين تتركني في جفون الدجى

ثم تمضى بقلبٍ حزين 
لتعارك وحدك جيش السنين 

 رمحِثم يشتد عودك كال
 حين يسافرعبرالمدى

رافضاً أن يلين 

سوف يأتي عليك زمان 
 ستجدب فيه الحقول من الحنطة الطيبةْ 



 من شذى الطينة الرطبةْ 
 سوف يمضي السحاب عقيم الندى

و يعود إلى أرضهِ ورق الشجر المحتضر 
حين تلقي الغصون بلحظة يأسٍ بذور الثمر 

لكل قدم سوف ينبت شوك 
 تستحث الخطى

 رباً للعدمه
سوف يأتي عليك زمان 

ستقطب فيه السماء الجبين 
 سوف تركض فيه النجوم من الليلِ

و الشمس 
لا شمس بعد الضحى ستبين 
سوف تأتي على قلّةٍ غرباء 

سوف تحسبهم من تعفُّفِهم أغنياء 
لن ترى عندهم معبداً أو صنم 
 لن ترى غير بعض الجراحِ

و بعض الألم 
 و إباءٍ شفيفْ



 يستمدون منه الحياةَ
 فلا تنحني جبهةٌ  لرياح الخريفْ

على أممٍ عابدين ستمر 
 ركّعاً
 سجداً

خاشعين 
 ستراهم يلوكون كل حديثٍ

كما البهلوان القدير 
سوف يعجبك اللين في قولهم 

 تتلألأ في بؤبؤ العين ومضة نجمٍ
رأيته يا كم رأيته 

صغيراً صغير مذْ  كنت بعد 
  الكثير الكثيرْ و تعلمت منه

 ستراهم يسيرون في كل ركبٍ
و حول الموائد يزدحمون 

ستراهم على كل دين 
 يرتدون العمامة و القبعةْ 
 يحملون فنوناً من الأقنعةْ 



 يرسمون ابتساماً ذليلاً لكل عزيزٍ
 يقربهم لرضا الرب زلفى

 يقولون لسنا عبيداً و لا إمعةْ 
نحن نعبد من إن يسر 

 القلوب معهْ سار نبض 
 :نحن نعبد من إن يقُـلْ

"كن" 
 تسلْ  أنهر من عسلْ

 لذة الشاربينْ 
 متعة الحامدينْ 

نحن نعبد من لا ينام 
 و ذكره يوقظ ومض النجوم بليل المقلْ

لا تقفْ عندهم 
خلفهم لا تسر 

و حذار حذار بأن ترتدي مثلهم 
 سر بعيداً بعيداً

و لا تك يوماً من الساجدين! 
)٣١/٧/٢٠٠٤(



  .. 

 وزن الفاكهاني
 ُّ كيساً من الفاكهةْ 

ثم تمتم شيئاً كأنه يحسب ما قد وزن 
ثم قال الثمن 

 يا عم هذا لمن: قلت
 إن ما اخترته لا يزيد من الرطل عن أربعةْ 

 بل خمسةٌ : قال
 وإذا ما اعترضت ستصبح سبعةْ 

فانصرفت بغيظٍ شديد 
 شريدأتدبر أمري بذهنٍ 

حينما أصبح الضيم ضيفاً دءوباً على الكفتين 
 صار أكرم للمرء أن ينصرفْ
 حافظاً في يديه لآلي الشرفْ

 رافضاً أن يقفْ
بين بين 

 في الطريق سمعت صراخاً يراودني



 هم َّ بالقلب فاهتم قلبي لهْ 
 عدتُ

 !و ابتعتُ كيساً من الفاكهةْ 
 

)٥/٨/٢٠٠٤( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .. 

 لم يعد في يدي غير بعض الرفاتِ 
 و بعض العجينْ 

 فأكلوا هانئينْ 
 كنت بالأمس أرفعها فيسح المطرْ 

 و يصير رصاصاً بكفّي الحجرْ 
 كنت بالأمس ألمس رأس الفحيحِ 

 فيخبو لهيب السمومِ 
 و ترجع أدراجها مركبات القدرْ 
 كنت بالأمس أخطو على ظهرها

 موقناً أن سنبلة الغيمِ
 سوف تعودُ  لبيتي الأمينْ 

 أنّ  حصني حصينْ 
 أن ميزانه لن يميلَ و إن مالَ

 فهو هناك مكينْ 
 كنت بالأمس أدعو النجوم لمائدتي

 فتجئ مرصعةً  بالزهرْ 



 لتزفّ  إليّ  القمرْ 
 كنت أدعو الغمام فيملأ بئري

رو يجري بروضي النه 
 كنت أزرع في خاصرات الطريقِ 

 اج عطرٍ مآذن نورٍ و أبر
 فتنساب بين شقوق المدى

 قاطرات الدجى
 و يطلّ  الصباح خجول المحيا

 جواد الندى
 كنت بالأمس أرفعها فيحطّ الحمام عليها

 ليلقط منها حبوب الأملْ 
 هاهي الآن مرفوعةٌ 

كفيفاً أصم والسحاب يمر 
 و لا شئ يهطل إلا المقلْ 

أيها العابرون هجير السنين 
 غيمة صيفٍ حنونأيها الحالمون ب
أيها الظامئون 

لم يعد للغمام عيون 



فارحلوا في هجير السنين 
ضائعين! 

)١٣/٨/٢٠٠٤( 
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